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 في فناء مسجد الخلفاء بجباليا يتوجه حشد هائل من الفلسطينيين نحو القبلة. إنه يوم الأربعاء
أغســطس  وهــم يســتعدون لتأديــة صلاة الجنــازة، غــير أنهــا ليســت صلاة جنــازة ممــا اعتــاد

الفلسطينيون على تأديتها يوميًا.

هي جنازة “وداد العصفور وابنها البالغ من العمر  أشهر لا غير”، والذين قد سقطا ضحايا قصف
إسرائيلي للعمارة التي كانا يتواجدان فيها في وسط مدينة غزة، يوم الخميس، تمّ استخراج جثة ابنتها

سارة،  سنوات، من بين الأنقاض.

كثير من الجيران والأقارب فوجئوا يوم وفاة المرأة ذات الـ  عامًا بأنها زوجة رجل يعدّ بحق رقمًا
ــد الأعلــى ــه ليــس ســوى “محمد الضيــف” القائ ــة الصراع الفلســطيني – الإسرائيلــي. إن ــا في معادل مهمً

لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

يعتــبر محمد الضيــف اليــوم، مــن المنظــور الإسرائيلــي، الهــدف رقــم واحــد للعمليــات العســكرية، وهــؤلاء
الإسرائيليـــون أنفســـهم يعترفـــون بـــأن الرجـــل محـــاط بـــالأسرار، ســـواء في تحركّـــاته أو علـــى مســـتوى
كثر فكره العسكري وهم يواجهون مقاتلي حماس على الأرض كثر فأ شخصيته، وهاهم يكتشفون أ

في عملية “الجرف العازل”.

لم تكـن عمليـة القصـف الـتي ذهبـت بـأرواح أفـراد أسرتـه سـوى محاولـة إسرائيليـة أخـرى للقضـاء علـى
العقل المدبرّ للمقاومة الفلسطينية، عملية خرجت أوامر تنفيذها من أعلى مواقع القرار السياسي:
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الحكومة الإسرائيلية.

فمــن بين المعلومــات الاســتخباراتية الشحيحــة للغايــة مــن داخــل غــزة، اســتنتج الإسرائيليــون أن محمد
ضيف يقيم ليلة الثلاثاء بين أسرته الصغيرة، كان ذلك قبل أن يخيب ظنّهم بمرور الساعات.

في سـهرة الثلاثـاء انتـشر في وسائـل الإعلام الإسرائيليـة خـبر عـن مصـادر عسـكرية رفضـت الكشـف عـن
هويتها، بأن قائد كتائب القسام قد تمت تصفيته أو في أحسن الحالات أصيب إصابة بالغة، إلا أن
صبيحة يوم الأربعاء، حملت في طيّاتها تفنيد مسئولي حماس لهذا الخبر، بل إن أبا عبيدة الناطق
الرسمي “الملثم” لكتائب القسام أعلن: “محمد الضيف لازال هو القائد الأعلى لكتائب القسام”، ثم

صرحّ بشيء من التحدي: “سيكون محمد الضيف قائد الجيش الذي سيحرّر بيت المقدس”.

لم يتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ناتنياهو، في حديثه التلفازي يوم الأربعاء للموضوع بالمرة، لم
يـشر سـوى بتلميـح بسـيط بـأن أحـد أهـم أهـداف العمليـة الـتي تقـوم بهـا إسرائيـل في غـزة هـو تصـفية
قيــادات المقاومــة السياســية والعســكرية لحماس،علمًــا بــأن اسرائيــل قــد تمكنــت مــن اغتيــال  مــن

قيادات كتائب القسام في رفح: رائد العطار، محمد أبو شمالة ومحمد برهوم.

على مدى  عامًا، أفلت محمد الضيف من  محاولات اغتيال، لقد أصبحت كل واحدة من هذه
العمليات تغذي أسطورته، فهو ليس في متناول أيدي الإسرائيليين رغم أنه يتحرك في مساحة صغيرة

للغاية.

ــة، يصرحّ خــبير الجماعــات الإسلاميــة، ــر لــه بعناي ــه يتقــن الاختبــاء، كمــا يعــرف كيــف يمســح كــل أث إن
دومينيك طوماس: “محمد الضيف يتمتع بدهاء خاص، له قدرات خارقة على الاختباء، وقد نجح في

صياغة استراتيجيته القتالية تحت غطاء محكم من السرية”.

هـاني بسـوس، الأسـتاذ في الجامعـة الإسلاميـة بغـزة، يتحـدث عـن الرجـل: “محمد الضيـف رجـل عـادي،
يحب الانفراد مع نفسه، يمكن أن يظل سنة في غرفة مغلقة دون أن يشعرّ بالضيق أو الملل”، كما

يشير إلى أنه “لا يتفاعل إلا مع قلة قليلة من الناس”.

مصطفى العصفور، والد وداد العصفور وصهر محمد الضيف، صرحّ بأنه لم ير قائد كتائب القسام سوى
مـرة واحـدة سـنة  حين طلـب منـه هـذا الأخـير يـد ابنتـه: “لقـد قبلـت بتزويجهـا لـه لأننـا نـدعم
المقاومة، كانت فخورة جدًا به وأنا كذلك”، أم معز،  عامًا، صديقة وداد، تشير إلى أنها لم تكن تعلم

أن زوج وداد هو محمد الضيف.

هكــذا يُجمــع الجميــع – مــن أقــرب أقربــائه إلى ألــدّ أعــدائه – بــأن المعلومــات حــول محمد الضيــف قليلــة
للغاية،  فمن محمد دياب المصري، اسمه الحقيقي، إلى سطوع نجمه في صيف  لا توجد أي وثائق

يمكن أن يشتغل عليها من يريد التوغل في سيرته الشخصية.

خيط وحيد: صورة له في سنة  إثر اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية خلال الانتفاضة الأولى
(مع مؤسس حركة حماس أحمد ياسين) قبل أن يطلق سراحه  شهرًا بعد ذلك.
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ــا في الجامعــة ــونس، درس البيولوجي ــم خــان ي ولــد محمد الضيــف ســنة ، لعائلــة فقــيرة في مخيّ
الإسلاميــة، ونشــط تنظيمًيــا في الحيــاة الجامعيــة فمكنتــه ملكــاته القياديــة مــن رئاســة اتحــاد طلبــة

الإخوان المسلمين (التنظيم الأم الذي خرجت من رحمه حركة حماس).

في التسـعينيات، وتحـت قيـادة يحـيى عيـاش أو عمـاد عقـل كـان واحـدًا مـن الشبـاب الـذي أوكلـت لـه
مهـام قياديـة رئيسـية، ليسـتفيد مـن تجـارب ميدانيـة صـاغت منظومـة فكـره الاستراتيجـي العسـكري،
هذا الفكر الذي ظل يطوّره ليظهر للعالم في أعلى مستويات الفعالية والابتكار في مواجهات هذا العام.

لقــد أصــبح محمد الضيــف منــذ التســعينيات أحــد أهــم رجــال المقاومــة دون أن يتسرب اســمه كقيــادي
رئيسي.

صحيح أن إسرائيل اعتبرته شخصًا خطرًا في بداية التسعينات، إلا أنها لم تكن تعتبره ورقة مهمة للغاية
ولولا ذلك لما أفرجت عنه بتلك البساطة، ثم غاب عن الإسرائيليين وقتها أنه ومنذ تحريره قد أوكلت
لــه قيــادة فيلــق كتــائب القســام في جنــوب غــزة، وأنــه سيصــبح مهنــدس العمليــات الموجهــة للجنــود

الإسرائيليين والهجمات باستعمال المتفجرات.

محمد الضيف مرّ أيضًا من سجون السلطة الفلسطينية منذ ، خلال فترات متقطعة، إلى حدود
سنة  حين استفاد من عفو رئاسي زمن الانتفاضة الثانية.

ــة الــتي ي ــادة صلاح شحــادة أوكلــت لضيــف مهمــة التنســيق في موجــة العمليــات الانتحار وتحــت قي
. دوّخت الدولة العبرية لفترة طويلة وتواصلت حتى سنة

خلال هذه السنوات، قفز محمد الضيف إلى المراتب القيادية للتنظيم، في يوليو  اغتالت إسرائيل
صلاح شحادة القائد الأعلى لكتائب عز الدين القسام، لم يتم كشف أي اسم لخلافته، أوكلت لضيف
مهام عديدة وقتها، ويمكن اعتباره الرجل الأول في التنظيم بالنظر إلى صلاحياته علاوة على أدواره في

مجمل القيادة السرية لحركة حماس.

أصـيب محمد الضيـف في إحـدى محـاولات الاغتيـال، فانسـحب لمـدة مـن النشـاط الميـداني فاسـحًا المجـال
لأحمد الجعبري ليصبح الرجل الأول في التنظيم، وقد نجحت إسرائيل في اغتيال القائد الجعبري في

شهر نوفمبر ، ليتصدر محمد ضيف أعلى مواقع القيادة.

ظهر في جنازة الجعبري في نهاية ، ثم ها هو يعود بقوة في يوليو ، يظهر هذه المرة بكثير
يــل عــن صــورته مــن الأوراق في يــده وكثــير مــن القــدرات العســكرية واللوجســتية لتنظيمــه، دون أن يز

حالة الغموض والضبابية التي صاحبته طيلة مسيرته الفريدة.

المصدر: صحيفة لوموند
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